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ص
ّ
ملخ

إنّ دراســة كلام الله تعالــى وتحليلــه، ومحاولــة تفســيره وتأويلــه، وبــذل الجهــد 

فــي اســتجلاء معانيــه، واســتنباط مقاصــده، واســتخلاص أغراضــه وعلــل بنائــه، 

ومرامــي أهدافــه والاجتهــاد الدّائــم للوصــول إلــى إعجــازه، لهــي الغايــة وراء كثيــر مــن 

غويــة القديمــة والحديثــة؛ بمختلــف مذاهبهــا وتعــدّد مســاراتها 
ّ
فــروع الدّراســات الل

وتنــوّع مناهجهــا.

غــات والفنــون، وأســلوب موجــود فــي 
ّ
إنّ ظاهــرة التّكــرار عامّــة مألوفــة فــي شــتّى الل

 نزر قليل ممن ذمّوه ووسموه بالقبيح- 
ّ
غة العربية لم ينكره أحد من أهلها -إلا

ّ
الل

وطريق من طرق تعبيرهم، ومسلك من مسالك لغتهم، وفن لغوي أصيل قبل أن 

يكــون فنــا بلاغيــا محدثــا.

لــذا ســنقوم فــي هــذا المقــال بدراســة مقاصــد التّكــرار فــي القــرآن الكريــم عنــد 

مجموعــة مــن العلمــاء - الجاحــظ، ابــن جنــي، ابــن ســنان الخفاجــي، بــدر الدّيــن 

الزرك�ســي-، وســنحاول اكتشــاف أســراره التــي يأتــي مــن أجلهــا؛ حيــث ينشــر ظلالــه 

ســاق والالتحــام، ويطرزهــا 
ّ
علــى كثيــر مــن أبــواب الــكلام، ويزيّنهــا بو�ســي مــن الات

بأفانيــن مــن التآلــف والانســجام.
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Les Intentionnalité de la répétition dans le Noble Coran
Résumé

Le phénomène de la répétition est général dans diverses langues et arts, 
et un style trouvé dans la langue arabe qu’aucun de ses locuteurs n’a nié - 
à l’exception de quelques-uns de ceux qui l’ont dénoncé - la répétition et 
l’un des moyens d’expression, et l’une de leurs voies linguistiques, et un 
art linguistique authentique avant d’être un art rhétorique moderne.

Dans cet article, nous étudierons les Intentionnalité de la répétition dans 
le Noble Coran selon un groupe de savants, et découvrirons ses secrets 
pour lesquels elle vient ; Où il étend ses ombres sur de nombreuses portes 
de la parole, et les décore d’un buisson de consistance et de cohésion, et 
de cohérence.

Mots clés: 
Répétition - Intentionnalité  - Affirmation - Comprehension - Coran - 
Cohésion - Cohérence.

The intentionality of repetition in the Noble Qur’an
Abstract

The phenomenon of repetition is general in various languages and arts, 
and a style found in the Arabic language that none of its speakers have 
denied - except for a few who have denounced it - repetition and one of the 
means of expression, and one of their linguistic channels, and an authentic 
linguistic art before being a modern rhetorical art.

In this article, we will study the intentionality of repetition in the Noble 
Qur’an according to a group of Scientists, and discover its secrets for which 
it comes; where he decorates them with a bush of coherence and cohesion.

Keywords: 
Repetition - Intentionality - Affirmation - Understand - Qur’an - Cohesion- 
Coherence.
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مقدّمة

ر عليه من إمكانات فنّية 
ّ
يدخل التّكرار بشكل لافت في بناء النّصوص والخطابات؛ لما يتوف

وافرة الدّلالة، وقوّة كبيرة في ترابط النّصوص وانسجامها، وتحقيق الأغراض ومقاصدها؛ 

وهنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن النّحــو والبلاغــة؛ لأنّ فهــم المعنــى مرتبــط بالنّحــو، والنّحــو يســاعد 

علــى إدراك البلاغــة، والبلاغــة تســاعد علــى فهــم الــدّلالات والعلاقــات والأغــراض المســوقة فــي 

الكلام.

غويون اهتمامهم بالعمليّة 
ّ
ويظهر لمتتبع التّكرار عبر النّصوص التي أوردها البلاغيون والل

ــم والنّــص والمتلقــي )مــن خــلال إلحاحهــم علــى البعــد التّأثيــري( 
ّ
التّخاطبيــة بمــا فيهــا: المتكل

والسّــياق والمقاصــد )مــن خــلال التّذكيــر دائمــا بالفائــدة مــرّة وبالنّكتــة أخــرى وبالحكمــة مــرّة 

أخــرى(.

فمــا هــي أهــم المقاصــد التــي يجــري اســتعمالها بواســطة آليــة التكــرار؟ ومــا هــي الطــرق التــي 

يأتــي علــى إثرهــا التّكــرار لتحقيــق مختلــف الوظائــف النّصيــة والتّداوليــة؟

كرار
ّ
1. تعريف الت

رداد( مصدر )ردّ( عِنْد سِيبَوَيْهٍ، 
ّ
ة كـ )الت

َ
بَالغ

ُ ْ
رَار: هُوَ مصدر ثلاثي يُفِيد الم

ْ
1.1. لغة: "التّك

ــهُ اسْــم  إِنَّ
َ
ــاء ف يَــاء ألفــا عِنْــد الكوفيــة، وَيجــوز كســر التَّ

ْ
صلــه )التّكريــر( قلــب ال

َ
و مصــدر مزِيــد أ

َ
أ

مــن )التّكــرر(" )الكفــوي، ص 297(.

لِــكَ 
َ
ــرَرْتُ وَذ

َ
لِــكَ ك

َ
رْدِيــدٍ؛ مِــنْ ذ

َ
ــى جَمْــعٍ وَت

َ
يَــدُلُّ عَل صْــلٌ صَحِيــحٌ 

َ
اءُ" أ  وَالــرَّ

ُ
اف

َ
ــك

ْ
( "ال ــرَّ

َ
و")ك

رْتُ  رَّ
َ
ــالُ: ك

َ
خــرى ... وَيُق

ُ
 بَعْــدَ أ

ً
ة عــاده مَــرَّ

َ
ــره: أ

َ
رْك

َ
ــيْءَ وك رَ ال�سَّ ــرَّ

َ
ــى ... وك

َ
ول

ُ ْ
ةِ الأ ــرَّ

َ ْ
يْــهِ بَعْــدَ الم

َ
رُجُوعُــكَ إِل

بيــدي، ج14، ص 28(. يْــهِ" )الزَّ
َ
ــهُ عَل

ُ
دْت ــه إِذا رَدَّ

ُ
رْت

َ
رْك

َ
 وك

َ
حَدِيــث

ْ
يْــهِ ال

َ
عَل

بعد النّظر في مادة )ك ر ر( يتبيّن لنا تضمّنها للأمور الآتية:

1. معنى الجمع والردّ والرّجوع والعودة والرّبط )الحبل الذي يصعد به إلى النّخيل(.

ــتُ 
ْ
ل
ُ
رِيــرُ: ق بــو سَــعِيدٍ الضَّ

َ
ــالَ أ

َ
"، "ق

ً
ــرارا

ْ
ك

َ
 وت

ً
رِيــرا

ْ
ك

َ
ــيْءَ ت رْتُ ال�سَّ ــرَّ

َ
2. يســتوي فــي ذلــك قولنــا "ك

ــحِ، مَصْــدَرٌ" 
ْ
ت

َ
ف

ْ
عــالٌ، بِال

ْ
ف

َ
عــالٌ اسْــمٌ، وت

ْ
ــالَ: تِف

َ
ق

َ
عــال"؟ ف

ْ
ف

َ
عــالٍ وت

ْ
بِــي عَمْــرٍو: مَــا بَيْــن "تِف

َ
لِأ

)الفارابــي، 1987م، ج2، ص 805(.
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 أنّ بينهما فوارق1.
ّ
فظي إلا

ّ
3. اقتراب ظاهرة التّكرار من مفهوم التوّكيد الل

2.1. اصطلاحــا: المقصــود بالتّكــرار هــو تكــرار المعانــي والألفــاظ؛ ]ويعــدّ[ هــذا النّــوع مــن 

مقاتــل علــم البيــان، وهــو دقيــق المأخــذ، يقــول ابــن الأثيــر )ت 637هـــ(: "حــدّه هــو: دلالــة 

فــظ علــى المعنــى مــردّدا" )ابــن الأثيــر، 1420ه، ج2، ص ص 171-146(.
ّ
الل

كرار وأنواعه
ّ
2. أقسام الت

إلــى  ]التّكــرار[  "ينقســم  هنــاك تقســيمات كثيــرة ومختلفــة للتكــرار يقــول ابــن الأثيــر: 

فــظ، فأمّــا 
ّ
فــظ والمعنــى، والآخــر: يوجــد فــي المعنــى دون الل

ّ
قســمين: أحدهمــا: يوجــد فــي الل

فــظ والمعنــى؛ فكقولــك لمــن تســتدعيه: "أســرع أســرع"، وأمّــا الــذي يوجــد 
ّ
الــذي يوجــد فــي الل

اعة نهي عن المعصيّة؛ 
ّ
فظ فكقولك: "أطعني ولا تعصني"؛ فإنّ الأمر بالط

ّ
في المعنى دون الل

وكلّ مــن هذيــن القســمين ينقســم إلــى مفيــد وغيــر مفيــد؛ ]و[ مقصــودي مــن المفيــد أن يأتــي 

لمعنــى، وغيــر المفيــد أن يأتــي لغيــر معنــى" )ابــن الأثيــر، 1420ه، ج2، ص 146(.

 في تكراره، فإن رأيت شيئًا منه تكرر من حيث الظاهر 
َ
ولا يوجد في القرآن مكرر لا فائدة

فأمعــن نظــرك فيــه، فانظــر إلــى ســوابقه ولواحقــه؛ لتنكشــف لــك الفائــدة منــه )ابــن الأثيــر، 

1420ه، ج2، ص 149(.

فظ: ينقسم إلى تكرار حرف، وتكرار اسم وتكرار فعل، وتكرار كلمتين 
ّ
1.2. من حيث الل

أو ثــلاث، وتكــرار جملــة أو شــطر مــن البيــت أو البيــت كامــلا، أو تكــرار بعــض آيــة، أو تكــرار آيــة، 

أو تكــرار فاصلــة، أو تكــرار جملــة، أو تكــرار قصــة.

فــظ دون المعنــى، 
ّ
فــظ والمعنــى، وتكــرار فــي الل

ّ
فــظ والمعنــى: تكــرار فــي الل

ّ
2.2. مــن حيــث الل

تكــرار  تكــرار الأوامــر،  تكــرار الأنبــاء،  فــظ، ومنــه تكــرار الأمثــال، 
ّ
وتكــرار فــي المعنــى دون الل

النّواهــي، تكــرار المواعــظ، تكــرار الأنبيــاء، تكــرار للقصــص.

3.2. من حيث الإفادة: تكرار مفيد، وتكرار غير مفيد )ابن الأثير ، 1420ه، ص 146(.

4.2. من حيث الحسن والقبح )باعتبار بلاغي(: تكرار حسن وتكرار قبيح.
كرار من البيان عند جعل الجاحظ2

ّ
3. منزلة الت

وذلــك حينمــا يريــد الإنســان إفهــام  التّكــرار مــن البيــان؛  255هـــ(  )ت  جعــل الجاحــظ 
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ــم.
ّ
بــل يَستحســنه ويدعــو إليــه إذا لــم يفهــم السّــامع عــن المتكل ــب؛ 

َ
المخاط

والبيــان -عنــد الجاحــظ- هــو "اســم جامــع لــكلّ �ســيء كشــف لــك قنــاع المعنــى، وهتــك 

الحجــاب دون الضميــر، حتــى يف�ســي السّــامع إلــى حقيقتــه، ويهجــم علــى محصولــه، كائنــا مــا 

 مــدار الأمــر والغايــة التــي يجــري القائــل 
ّ
كان ذلــك البيــان، ومــن أيّ جنــس كان الدّليــل؛ لأن

مــا هــو الفهــم والإفهــام، فبــأي �ســيء بلغــت الإفهــام وأوضحــت عــن المعنــى، 
ّ
والسّــامع، إن

فذلــك هــو البيــان فــي ذلــك الموضــع" )الجاحــظ، 1423ه، ج1، ص 11(.

إنّ )الفهــم والتّفهــم( -التــي كــرّر ذكرهــا الجاحــظ عنــد حديثــه عــن التّكــرار- هــي الرّكيــزة 

بنــة المركزيّــة، وعمــود الخيمــة التــي تبنــى عليــه؛ وإذا ســقط العمــود ســقطت 
ّ
الأساســيّة، والل

الخيمــة علــى مــن تظــلّ ومــن تحمــي، قــال الجاحــظ: "مــدار الأمــر علــى البيــان والتّبييــن، وعلــى 

مــا كان القلــب أشــدّ 
ّ
ــه كل

ّ
كمــا أن ســان أبيــن كان أحمــد، 

ّ
مــا كان الل

ّ
وكل الإفهــام والتّفهــم؛ 

 أنّ المفهــم أفضــل 
ّ
اســتبانة كان أحمــد؛ والمفهــم لــك والمتفهــم عنــك شــريكان فــي الفضــل، إلا

ــم ... ]وهــذا[ الإمــام إبراهيــم بــن محمــد يقــول: "يكفــي مــن 
ّ
ــم والمتعل

ّ
مــن المتفهّــم، وكذلــك المعل

 البلاغــة أن لا يؤتــى السّــامع مــن ســوء إفهــام النّاطــق، ولا يؤتــى النّاطــق مــن ســوء فهــم 
ّ
حــظ

السّــامع"" )الجاحــظ، 1423ه، ج1، ص 90(.

لنــا قصــة فــي معــرض حديثــه عــن التّلقــي والقبــول أو الرّفــض  -الجاحــظ-  وقــد ذكــر 

ــم وجاريــة لــه حيث تســمع 
ّ
والإعــراض مــن قبــل السّــامع فقــال: "جعــل ابــن السّــماك يومــا يتكل

ــك 
ّ
كلامــه، فلمّــا انصــرف إليهــا، قــال لهــا: كيــف ســمعت كلامــي؟ قالــت: مــا أحســنه، لــولا أن

تكثر ترداده. قال: أردّده حتى يفهمه من لم يفهمه. قالت: إلى أن يفهمه من لا يفهمه قد 

ه لا خير في كلام 
ّ
ه من فهمه" )الجاحظ، 1423ه، ج1، ص ص 105 - 106(، ولهذا فإن

ّ
مل

لا يــدلّ علــى معنــاك، ولا يشــير إلــى مغــزاك، وإلــى العمــود الــذي إليــه قصــدت، والغــرض الــذي 

إليــه نزعــت؛ لأنّ مــدار الأمــور والغايــة التــي يجــري إليهــا، الفهــم ثــم الإفهــام.

 علــى حســن مــا أبلانــي 
ّ
م لأميــر المؤمنيــن المأمــون: "لــو لــم أشــكر الله إلا

ّ
قــال ســعيد بــن ســل

فــي أميــر المؤمنيــن، مــن قصــده إلــيّ بحديثــه، وإشــارته إلــيّ بطرفــه، لقــد كان ذلــك مــن أعظــم 

ــريعة، وتوجبــه الحرّيــة". فقــال المأمــون: "لأنّ أميــر المؤمنيــن يجــد عنــدك مــن 
ّ

مــا تفرضــه الش
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ــتَ، مــا لــم يجــد عنــد أحــد فيمــن م�ســى، 
ْ
ث ــتَ، وحســن التّفهّــم إذا حُدِّ

ْ
ث حســن الإفهــام إذا حَدَّ

ولا يظــن أنــه يجــده فيمــن بقــي" )الجاحــظ، 1423ه، ج2، ص 27(.

فالتــرداد -عنــد الجاحــظ- أمــر دقيــق لا يؤتــى علــى وصفــه، فتــارة يكــون ســبيلا للإفهــام، 

وتــارة يكــون طريقــا إلــى قلــوب العــوام، ومــرّة مــن فنــون البلاغــة وضــروب الــكلام، وتــارة 

أخرى باعثا للملل والسّآمة إذا تمّ الفهم وعلم المراد، أو يكون ضربا من ضروب العيّ كأن 

ــه 
ّ
ــرداد، أن

ّ
ــة؛ "وجملــة القــول ]حســب كلام الجاحــظ[ فــي الت

ّ
يكــون فضــولا بــلا غــرض ولا عل

مــا ذلــك علــى قــدر المســتمعين، ومــن 
ّ
ليــس فيــه حــدّ ينتهــي إليــه، ولا يؤتــى علــى وصفــه؛ وإن

يحضــره مــن العــوام والخــواص" )الجاحــظ، 1423ه، ج1، ص ص 105 - 106(.

"رأينــا الله  والقصــص الــوارد فيــه فقــال:  -عــز وجــلّ-  رنــا الجاحــظ بــكلام الله 
ّ
وقــد ذك

وعــاد  وإبراهيــم ولــوط،  وهــارون وشــعيب،  ردّد ذكــر قصّــة مو�ســى وهــود،  وجــلّ-  -عــزّ 

ــه خاطــب جميــع الأمــم مــن العــرب 
ّ
وثمــود، وكذلــك ذكــر الجنّــة والنّــار وأمــورا  كثيــرة؛ لأن

وأصنــاف العجــم، وأكثرهــم غبــيّ غافــل، أو معانــد مشــغول الفكــر ســاهي القلــب، وأمّــا 

ج1،                                                       1423ه،  )الجاحــظ،  ــي لــم أر أحــدا يعيــب ذلــك" 
ّ
أحاديــث القصــص والرّقــة فإن

.)106  -  105 ص ص 

وقــال فــي موضــع آخــر: "ومــا ســمعنا بأحــد مــن الخطبــاء كان يــرى إعــادة بعــض الألفــاظ 

وتــرداد المعانــي عيّــا" )الجاحــظ، 1423ه، ج1، ص ص 105 - 106(؛ لأنّ التّكــرار ليــس 

عبئــا مــا دام لحكمــة كتقريــر المعنــى، ولا تــرداد الألفــاظ بعيــب مــا لــم يجــاوز مقــدار الحاجــة 

ــه أمــر يتّصــل بأقــدار المســتمعين، فــإذا "أعطيــت كلّ 
ّ
ويخــرج إلــى العبــث، ولا التــرداد عــيّ لأن

مقــام حقّــه، وقمــت بالــذي يجــب مــن سياســة ذلــك المقــام، وأرضيــت مــن يعــرف حقــوق 

ــه لا يرضيهمــا �ســيء، وأمّــا الجاهــل 
ّ
الــكلام، فــلا تهتــم لمــا فاتــك مــن رضــا الحاســد والعــدوّ، فإن

فلســت منــه وليــس منــك، ورضــا جميــع النّــاس �ســيء لا تنالــه، وقــد كان يقــال: "رضــا النّــاس 

�ســيء لا ينــال"" )الجاحــظ، 1423ه، ج1، ص 114(.

كرار عند ابن جني
ّ
4. الت

بــوّب ابــن جنــي )ت 392هـــ( فــي كتابــه الخصائــص بابــا بعنــوان: )بــاب الاحتيــاط(؛ وذكــر 
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مقاصد الت

نتــه واحتاطــت لــه" )ابــن جنــي، ج3، ص 104 - 106(.
ّ
فيــه "أنّ العــرب إذا أرجــأت المعنــى مك

وكيد، وهو التّابع الذي "يقرر 
ّ
وجعل ابن جني من أدوات الاحتياط التي يُسْتَعان بها الت

مول، وقيل: عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله" )الشريف 
ّ

سبة أو الش
ّ
أمر المتبوع في الن

ــن لل�سّــيء السّــابق فــي النّفــس، ويقــوّي أمــرَه؛ وفائدتــه 
ّ
الجرجانــي، 1983م، ص 50(؛ فيُمك

بهات عمّا أنت بصدده، وهو دقيق المأخذ، كثير الفوائد.
ّ

كوك وإماطة الش
ّ

إزالة الش

بالمخاطِــب  محكومــة  بالسّــياق،  مرتبطــة  بالقصــد،  منوطــة  كثيــرة عديــدة؛  وفوائــده 

نته في قلبه، 
ّ
ق به في نفس السّــامع، ومك

ّ
د وما عُل

ّ
والمســتمع؛ فـــإذا "كرّرت فقد قرّرت المؤك

 عمّا أنت بصدده فأزلته"، لذا كانت 
ً
وأمطت شبهة ربما خالجته، أو توهّمت غفلة أو ذهابا

غــة العربيــة أمــرا ضروريــا.
ّ
الاســتعانة بــه فــي الل

 المعنى في نفس المخاطب، 
ُ
يقول ابن يعيش )ت 643هـ( النّحوي فائدة التّأكيد "تمكين

ــرون بأكثــرِ  أويــل؛ وذلــك مــن قِبَــل أن المجــازَ فــي كلامهــم كثيــرٌ شــائعٌ، يُعبِّ
ّ
ــط فــي الت

َ
ل
َ
 الغ

ُ
وإزالــة

ب عــن الســبب، ويقولــون: "قــام زيــدٌ"، وجــاز أن يكــون الفاعــلُ  ال�ســيء عــن جميعــه، وبالمســبَّ

غلامَــه، أو ولــدَه، و"قــام القــومُ"، ويكــون القائــمُ أكثرهــم، ونحوَهــم ممّــن ينطلِــق عليــه اســمُ 

القــوم.

بَر عنه، 
ْ
خ

ُ
 عن اسمِ الم

ً
وإذا كان كذلك، وقلتَ: "جاء زيدٌ"، ربما تتوهمُ من السّامع غفلة

ه على المجاز، فيُزال ذلك الوَهْمُ بتكرارِ الاسم، فيقال: "جاءني 
ُ
هابًا عن مُراده، فيحمِل

َ
أو ذ

زيدٌ زيدٌ".

ــنَّ 
َ
وكذلــك "النفــسُ"، و"العيــنُ" إذا قلــت: "جاءنــي زيــدٌ نفسُــه أو عينُــه"، فيُزيــل التأكيــدُ ظ

 المخاطب" )ابن يعيش، 2001م، ج2، ص 221(.
َ
جاز، ويُؤْمِن غفلة

َ
ب3 من إرادةِ الم

َ
المخاط

ــمول والإحاطــة والعُمــومَ؛ والتّأكيــدُ بهمــا لإفــادةِ ذلــك، 
ّ

و"كلّ" و"أجمعــون" يجديــان الش

ــكَ أن 
َ
 يُفهَــم غيــرُ المــراد؛ ول

ّ
هــم أجمعــون"؛ جئــتَ بالتّأكيــد لئــلا

ُّ
فــإذا قلــت: "جاءنــي القــومُ كل

لّ" وحدَهــا، وبـــ "أجْمَــعَ" وحدَهــا؛ لأنّ معناهمــا واحــدٌ فــي التّأكيــد مــن جهــةِ الإحاطــة 
ُ
تأتــي بـــ "ك

والعموم، فإن جمعتَ بينهما، فللمُبالغة في التّأكيد )ابن يعيش، 2001م، ج2، ص 222(.

انــي تكــرار 
ّ
وقســم ابــن جنــي التأكيــد "علــى ضربيــن: أحدهمــا تكــرار الأوّل بلفظــه ... والث
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الأوّل بمعنــاه، وهــو علــى ضربيــن: أحدهمــا للإحاطــة والعمــوم والآخــر للتّثبيــت والتّمكيــن ... 

هــم"، و"رأيتهــم أجمعيــن"، ويتبــع ذلــك مــن اكتــع وأبضــع وأبتــع 
ّ
الأوّل كقولنــا: "قــام القــوم كل

اني نحو قولك: "قام 
ّ
وأكتعين وأبضعين وأبتعين ما هو معروف؛ "مررت بهما كليهما"، والث

زيــد نفســه ورأيتــه نفســه"" )ابــن جنــي، ج3، ص ص 104 - 106(، وهكــذا ]يقــع[ التّوكيــد 

علــى وجهيــن: تكــرار صريــح وغيــر صريــح.

وهــو  فــظ، 
ّ
الل ويكــون بتكــرارِ   : فظــيُّ

ّ
وكيــد الصّريــح فيدعــي أيضــا بالتّوكيــد الل

ّ
أمّــا الت

جــار فــي كلّ �ســيء؛ يكــون فــي: الأســماء، والأفعــال، والحــروف، والجُمَــل، والمظهــر والمضمــر 

كلام تريــد تأكيــدَه. وكلّ   ،)148  - 1993م، ص ص145  الزمخشــري، 

الاســم: "رأيــت زيــدًا زيــدًا"، و"هــذا زيــدٌ زيــدٌ"، و"مــررت بزيــدٍ زيــدٍ"، وقول مســكين الدارمي 

)ابن جني، ج3، ص 104(:

حِ
َ
يْرِ سِلا

َ
هَيْجَا بِغ

ْ
ى ال

َ
سَاعٍ إِل

َ
هُ * ك

َ
ا ل

َ
 أخ

َ
اكَ إِنَّ مَنْ لا

َ
خ

َ
اك أ

َ
خ

َ
أ

اعر: 
ّ

الفعل: قال الش

مي[
َّ
ل
َ
حِياتٍ وإنْ لمْ تك

َ
 ت

َ
مِي ... ]ثلاث

َ
 اسْل

َ
ت مَّ

ُ
مِي ث

َ
مَّ اسْل

ُ
مِي ث

َ
يَا اسْل

َ
لا

َ
أ

اعر )ابن جني، ج3، ص 105(:
ّ

ومن ذلك قول الش

اكِ اللاحقوك احبسِ احبسِ
َ
ت
َ
اكِ أ

َ
ت
َ
تِي؟...أ

َ
جَاءُ ببغل يْنَ النَّ

َ
ى أ

َ
يْنَ إِل

َ
أ
َ
ف

 زيــدًا"، 
ُ

 زيــدًا، ضربــت
ُ

 مــن الفعــل والفاعــل، والمبتــدأ والخبــر: "ضربــت
َ
توكيــد الجملــة

.)104 بَــرُ، اُلله أكبرُ")ابــن جنــي، ج3، ص 
ْ
ك

َ
و"جاءنــي محمــدٌ، جاءنــي محمّــدٌ"، وَ"الله أ

: "إنّ إنّ زيدًا منطلقٌ".
َ

توكيد الحرف

قال الفضل بن عبد الرحمن القر�سي:
ً
 وَعُهُودا

ً
يَّ مَواثِقا

َ
تْ عَل

َ
ذ

َ
خ

َ
هَا ... أ  إِنَّ

َ
نَة

ْ
بُوحُ بحُبّ بَث

َ
 أ
َ
. لا

َ
لا

ذِينَ 
َّ
ا ال مَّ

َ
وتقول: "زيدٌ قائمٌ في الدار قائمٌ فيها"، فتُعيد فِيهَا توكيدًا، قال الله تعالى: ﴿وَأ

ر مــع مــا يتّصِــل بــه  مــا يُكــرَّ
ّ
 أنّ الحــرف إن

ّ
الِدِيــنَ فِيهَــا﴾ )هــود: 108(، إلا

َ
ــةِ خ جَنَّ

ْ
فِــي ال

َ
سُــعِدُوا ف

.
ً

لاسيما إذا كان عاملا

ــد الاســمَ المضمَــر؛ لأنّ التّأكيــد بصريــحٍ يرجــع إلــى 
ّ
 أنــت أنــت"، فتُؤك

ّ
وتقــول: "مــا أكرمَنــي إلا
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ّ
مقاصد الت

ــد كائنًــا ما كان.
َّ
لفــظِ المؤك

ــه يكــون بتكــرارِ المعنــى 
ّ
وكيــد غيــر الصّريــح ويدعــي أيضــا بالتّوكيــد المعنــويّ؛ فإن

ّ
وأمّــا الت

كــم"، 
ّ
دون لفظــه، نحــو قولــك: "رأيــت زيــدًا نفسَــه"، و"رأيتُكــم أنفُسَــكم"، و"مــررتُ بكــم كل

جْمَــعُ"، 
َ
"أ ــهُ"، 

ُ
"عَيْن سُــهُ"، 

ْ
ف

َ
"ن ألفــاظٍ:   

ُ
ــد بهــا فــي المعنــى تســعة

َّ
الألفــاظ التــي يؤك  

ُ
وجملــة

اهُما")ابــن يعيــش، ج2، ص 
َ
ت
ْ
هُمَــا"، "كِل

َ
هُــم"، "كِلا

ُّ
ل
ُ
"، "جَمعَــاءُ"، "جُمَــعُ"، "ك

َ
جمَعُــون

َ
"أ

.)220

كرار عند ابن سنان الخفاجي
ّ
5. الت

تطرّق ابن سنان الخفاجي )ت 466هـ( إلى ظاهرة التّكرار في كتابه سرّ الفصاحة بعدما 

غــة وبعدهــا الــكلام 
ّ
قطــع شــوطا طويــلا فــي الحديــث عــن الأصــوات والحــروف ثــم الــكلام والل

 
ّ
 إذا كان المعنى المقصود لا يتمّ إلا

ّ
عن الفصاحة4 التي جعل من شروطها تفادي التّكرار إلا

فظة الواحدة على 
ّ
ــروط تنقســم قســمين: فالأوّل: منها يوجد في الل

ّ
به، وقد جعل "تلك الش

انــي: يوجــد 
ّ
ــف معــه، والقســم الث

ّ
انفرادهــا5، مــن غيــر أن ينضــمّ إليهــا �ســيء مــن الألفــاظ وتؤل

في الألفاظ المنظومة بعضها مع بعض6"، وفي هذا القسم تمّ الحديث عن وجوب اجتناب 

تكــرار الحــروف المتقاربــة فــي تأليف الكلام.

وذكــر ابــن ســنان الخفاجــي حديثــا مطــولا عــن التّكــرار فــي كتابــه هــذا ســرّ الفصاحــة بعــد 

ــعراء 
ّ

التّمثيــل والتّحليــل فقــال: "وهــذا الــذي أنكرنــاه مــن تكــرار الألفــاظ فــنّ قــد أولــع بــه الش

والكتّاب من أهل زماننا هذا، حتى لا يكاد الواحد منهم يغفل عن كلمة واحدة فلا يعيدها 

 يقــدح 
ً
فــي نظمــه أو نثــره، ومتــى اعتبــرت كلامهــم وجدتــه علــى هــذه الصّفــة، ومــا أعــرف شــيئا

فــي الفصاحــة، ويغــضّ مــن طلاوتهــا، أظهــر مــن التّكــرار، لمــن يؤثــر تجنبــه، وصيانــة نســجه 

عنــه؛ إذ كان لا يحتــاج إلــى كبيــر تأمّــل ]و[ لا دقيــق نظــر" )ابــن ســنان الخفاجــي، 1982م، 

ــعر قبــل أن ذكــر هــذا الــكلام فقــال: "فأمّــا قــول أبــي الطيــب:
ّ

ص 106(، وقــد مثــل ببعــض الش

ةِ لاحِقُ يرِ اللاذِقِيَّ
َ
يري بِغ

َ
يرِكَ الغِنى ... وَغ

َ
يري رامَ مِن غ

َ
يرُ غ

َ
كَ الخ

َ
ل

هُ بِيَ جاهِلُ نَّ
َ
هُ...وَيَجهَلُ عِلمي أ

َ
وَمِن جاهِل ٍبي وَهوَ يَجهَلُ جَهل

 
ّ
ــه ذكــر )الجهــل( خمــس مــرات وكــرّر )بــي( فلــم يبــق مــن ألفــاظ البيــت مــا لــم يعــده إلا

ّ
لأن



ـسانيـــــات - المجلد 28 - العدد 201
ّ
 الل
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:
ً
اليســير، وأمّــا قولــه أيضــا

لاقِلُ
َ
هُنَّ ق

ُّ
ل
ُ
لاقِلَ عيسٍ ك

َ
لَ الحَشا ... ق

َ
لق

َ
ذي ق

َّ
لتُ بِالهَمِّ ال

َ
لق

َ
ق

َ
ف

آكِلُ
َ
 الم

َّ
غِث

َ
ن ت

َ
ٍ أ

ّ
ث

َ
يسَ بِغ

َ
رامَتي ... وَل

َ
 ك

َّ
غِث

َ
ن ت

َ
 عَي�سي أ

ُ
ة

َ
ثاث

َ
غ

فــق لــه أن كــرّر فــي البيــت الأوّل لفظــة مكــرّرة الحــروف، فجمــع القبــح بأســره فــي 
ّ
فقــد ات

اني، وتكرار 
ّ
بــع ذلــك بغثاثــة فــي البيت الث

ّ
فظــة نفســها، ثــم فــي إعادتهــا وتكرارهــا، وات

ّ
صيغــة الل

، فلســت تجــد مــا تزيــد علــى هذيــن البيتيــن فــي القبــح.
ّ

تغــث

ولم يزل النّاس على وجه الدّهر منكرين قول امرئ القيس بن حجر:

بَعُنَا بَالِ
ْ
ى جَمَلٍ بَالٍ ... يَقُودُـ بِنَا بَالٍ وَيَت

َ
نِي بَالٍ عَل  إِنَّ

َ
لا

َ
أ

وهــو لعمــري قبيــح، وإن كان بيــت هــذا الفــنّ الــذي لا غايــة وراءه فــي القبــح قــول مســلم بــن 

الوليد الأنصاري:

ى سَليلُ سَليلها مَسْلولا
َ
ت
َ
أ
َ
تْ ثم سُلَّ سَليلها ... ف

َّ
تْ وسُل

َّ
سُل

ولــولا أنّ هــذا البيــت مــروي لمســلم، وموجــود فــي ديوانــه، لكنــت أقطــع علــى أن قائلــه أبعــد 

 عــن عقــلاء الخاصّــة؛ 
ً
، وممّــن لا يعــدّ فــي عقــلاء العامّــة فضــلا

ً
، وأقلهــم فهمــا

ً
النّــاس ذهنــا

ولكنّى أخال خطرة من الوسواس أو شعبة من البرسام عرضت له وقت نظم هذا البيت، 

ا عاد إلى صحة مزاجه، وســلامة طباعه، جحده فلم يعترف به، ونفاه فلم ينســبه 
ّ
فليته لمـــ

 إلى عوز الكمال في الخلقة، وعموم النّقص لهذه الفطرة" 
ّ
إليه، وما أضيف هذا وأمثاله إلا

)ابــن ســنان الخفاجــي، 1982م، ص ص 103 - 105(.

ولا يعني هذا أنّ الخفاجي يردّ كلّ تكرار يرد في الكلام؛ بل إنّ التّكرار ليس بقبيح إذا كان 

ــف؛ وعلــى هــذا الأمــر يجــب أن يحمــل كلّ 
ّ
 بــه، مــن غيــر حشــو ولا تكل

ّ
المعنــى المقصــود لا يتــم إلا

فــظ بعينــه، 
ّ
تكــرار يجــري المجــرى نفســه؛ ذلــك أنّ المعنــى مبنــيّ عليــه ومقصــور علــى إعــادة الل

وقــد تحــدث فــي موضــع آخــر عــن حــدّ التّكــرار قائــلا: "وهــذا حــدّ يجــب أن تراعيــه فــي التّكــرار؛ 

 بــه، لــم يحكــم بقبحــه، ومــا خالــف ذلــك قضيــت عليــه 
ّ
فمتــى وجــدت المعنــى عليــه، ولا يتــمّ إلا

بالاطــراح، ونســبته إلــى ســوء الصناعــة" )ابــن ســنان الخفاجــي، 1982م، ص 107(، وقــد 

يب7: 
ّ
ــل ابــن ســنان بقــول أبــي الط

ّ
مث



21 ـسانيـــــات - المجلد 28 - العدد 1
ّ
 الل

كرار في القرآن
ّ
مقاصد الت

ريمٌ وَوالِدُ
َ
ود ك

ُ
ابَه مَوْل

َ
ش

َ
بو الهَيجا اِبنُ حَمدانَ يا اِبنَهُ ... ت

َ
نتَ أ

َ
وَأ

قمانُ راشِدُ
ُ
قْمَانٌ وَل

ُ
 ل

ُ
 ... وَحَارِث

ٌ
 حَمدونٌ وَحَمدونُ حارِث

ُ
وَحَمدان

فــق 
ّ
 بــه، وقــد ات

ّ
؛ لأنّ المعنــى المقصــود لا يتــمّ إلا

ً
فقــال: "فليــس هــذا التّكــرار عنــدي قبيحــا

ف؛ لأنّ أبا الهيجاء هو عبد 
ّ
له أنّ ذكر أجداد الممدوح على نسق واحد من غير حشو ولا تكل

 لــم 
ً
الله بــن حمــدان بــن حمــدون بــن الحــارث بــن لقمــان بــن راشــد، ولــو ورد هــذا الــكلام نثــرا

 به، سهل الأمر فيه، وكان 
ّ
يزد على هذه الصفة، فلمّا عرض في هذا التّكرار معنى لا يتمّ إلا

 غيــر مكــروه، وعلــى ذلــك يجــب أن يحمــل كلّ تكــرار يجــرى هــذا المجــرى" )ابــن 
ً
البيــت مرضيــا

ســنان الخفاجــي، 1982م، ص 102(.

كرار عند الزّرك�سي
ّ
6. الت

سَــالِيبِ 
َ
ــرَ" مــن أ

َ
ابِــعَ عَش قِسْــم الرَّ

ْ
ــرَارَ فــي "ال

ْ
ك ذكــر بــدر الدّيــن الزّرك�ســي )ت 794هـــ( التَّ

بنــات المهمّــة، والرّكائــز الأساســية لبنــاء 
ّ
ــة8ِ، وقــد جعــل التّكــرار أحــد الل

َ
بَلِيغ

ْ
نُونِــهِ ال

ُ
قُــرْآنِ وَف

ْ
ال

صــرح الــكلام الفصيــح، وجعلــه أســلوبا مــن أســاليب البلاغــة، وبابــا مــن أبــواب العلــم الــذي 

يولــج مــن خلالــه إلــى البلاغــة.

 
َ
ائِــدَة

َ
 ف

َ
ــهُ لا نَّ

َ
ــا أ نًّ

َ
فَصَاحَــةِ، ظ

ْ
سَــالِيبِ ال

َ
ــهُ مِــنْ أ

َ
وْن

َ
ــرَ ك

َ
ك

ْ
ن
َ
 مَــنْ أ

َ
لِــط

َ
ــدْ غ

َ
يقــول الزّرك�ســي: "وَق

 
َ
نَّ عَــادَة

َ
لِــكَ أ

َ
ــقَ بَعْضُــهُ بِبَعْــضٍ، وَذ

َّ
عَل

َ
ا ت

َ
يْــسَ كذلــك؛ بــل هــو مــن محاســنها، لاســيما إِذ

َ
ــهُ، وَل

َ
ل

يْهِ 
َ
عَاءَ عَل صَدَتِ الدُّ

َ
وْ ق

َ
وعِهِ أ

ُ
رْب وُق

ُ
 لِتَحْقِيقِهِ وَق

ً
بْهَمَتْ بِ�سَــيْءٍ إِرَادَة

َ
 أ

ْ
ابَاتِهَا إِذ

َ
عَرَبِ فِي خِط

ْ
ال

 
ُ

يْــهِ حَيْــث
َ
عَــاءِ عَل وْ الِاجْتِهَــاد فِــي الدُّ

َ
يْــهِ، أ

َ
قْسَــمِ عَل

ُ ْ
ــامَ الم

َ
ــرَارَهُ مَق

ْ
ك

َ
قِيــمُ ت

ُ
هَــا ت نَّ

َ
أ
َ
وْكِيــدًا، وَك

َ
ــهُ ت

ْ
رَت رَّ

َ
ك

عَــاءَ ...  قْصِــدُ الدُّ
َ
ت

سَــانَ مَجْبُــولٌ 
ْ
ن ِ

ْ
نَّ الإ

َ
وَعِيــدِ؛ لِأ

ْ
وَعْــدِ وَال

ْ
وَاعِــظِ، وَال

َ ْ
ــرَارِ الم

ْ
ك

َ
لِــكَ يَحْتَمِــلُ مَــا وَرَدَ مِــنْ ت

َ
ــى ذ

َ
وَعَل

وَاعِــظِ 
َ ْ
الم ــرَارُ 

ْ
ك

َ
 ت

َّ
إِلا لِــكَ 

َ
ذ  يَقْمَــعُ 

َ
وَلا ــهَوَاتِ،  ــى الشَّ

َ
إِل  

ٌ
هَــا دَاعِيَــة

ُّ
ل
ُ
وَك تَلِفَــةِ، 

ْ
خ

ُ ْ
الم بَائِــعِ 

َّ
الط مِــنَ 

.)9 1957م، ج3، ص  )الزرك�ســي،  ــوَارعِِ" 
َ
ق

ْ
وَال

كرار
ّ
1.6. تعريف الت

مَعْنًــى  لِتَقْرِيــرِ  مُرَادِفِــهِ  وْ 
َ
أ فْــظِ 

َّ
الل  

ُ
"إِعَــادَة عنــد الزرك�ســي فِــي  كــرَار[  ]التَّ  

ُ
ــة

َ
تكمــن حَقِيق

ــنْ مِنْــهُ" 
ُ
ــمْ يَك

َ
ــابِقِ ل عْنَــى السَّ

َ ْ
 لِتَقْرِيــرِ الم

َ
عِيــدَ لا

ُ
ــإِنْ أ

َ
عَهْــدِ بِــهِ، ف

ْ
ــولِ ال

ُ
لِ لِط وَّ

َ ْ
نَا�سِــي الأ

َ
 ت

َ
ــيَة

ْ
ش

َ
خ
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.)9 ص  ج3،  1957م،  )الزرك�ســي، 

كرار
ّ
2.6. الحكمة في الت

قَ 
َ
ا وَاف

َ
ا إِذ مَّ

َ
صْلِ، أ

َ ْ
رَجَ عَنِ الأ

َ
ا خ

َ
رَارِ إِذ

ْ
ك مَةِ عَنِ التَّ

ْ
حِك

ْ
الُ ال

َ
ه "يَحْسُــنُ سُــؤ

ّ
بين الزّرك�ســي أن

ــاكَ  وْلِــهِ: ﴿إِيَّ
َ
ــاكَ" فِــي ق رَ "إِيَّ ــرَّ

َ
هُمْ لِــمَ ك

ُ
ال

َ
جِــهُ سُــؤ  يَتَّ

َ
ــل الزّرك�ســي بقولــه: "لا

ّ
ا مث

َ
"، وَلِهَــذ

َ
ــلا

َ
صْــلَ ف

َ ْ
الأ

قُــولُ "بيــن زيــد وَبَيْــنَ 
َ
مَــا ت

َ
كِيــدِ، ك

ْ
أ رَتْ لِلتَّ ــرِّ

ُ
مَــا ك قِيــلَ: إِنَّ

َ
سْــتَعِينُ﴾ )الفاتحــة: 5(، ف

َ
ــاكَ ن عْبُــدُ وَإِيَّ

َ
ن

سْــتَعِينُ" ضَمِيــرٌ 
َ
نَّ مَفْعُــولَ "ن

َ
ــتْ أ

َ
ا حُذِف

َ
ــمَ إِذ نْ يُتَوَهَّ

َ
رَتْ لِارْتِفَــاعِ أ ــرِّ

ُ
مَــا ك عَمْــرٍو مَــالٌ"، وَقِيــلَ: إِنَّ

عْمُــولِ 
َ ْ
قْصُــودِ بِتَقْدِيــمِ الم

َ ْ
عْنَــى الم

َ ْ
ــى الم

َ
 عَل

ُ
ــة

َ
ل

َ
لا اكَ الدَّ

َ
 ذ

ْ
تَفُــوتُ إِذ

َ
فِعْــلِ، ف

ْ
صِــلٌ وَاقِــعٌ بَعْــدَ ال مُتَّ

ــى عَامِلِــهِ" )الزرك�ســي، 1957م، ج3، ص 11(.
َ
عَل

كرار في القرآن الكريم: ذكر الزّرك�سي للتّكرار أنواعا كثيرة وهي:
ّ
3.6. أنواع الت

 قــدر﴾ )المدثــر 
َ

يْــف
َ
تِــلَ ك

ُ
ــمَّ ق

ُ
رَ ث ــدَّ

َ
 ق

َ
يْــف

َ
قُتِــلَ ك

َ
وْلِــهِ: ﴿ف

َ
ق

َ
يْــنِ: ك

َ
ت ــرَارُ مَرَّ

ْ
ك

َّ
 الت

ُ
ــون

ُ
1.3.6.قــد يَك

رَ" )الزرك�ســي،  ــرَّ
َ
ق

َ
رَ ت ــرَّ

َ
ك

َ
ا ت

َ
مُ إِذ

َ
لا

َ
ــك

ْ
ــدْ قِيــلَ: ال

َ
رِيــر، وَق

ْ
ق

َّ
مَــى الت

ْ
عُظ

ْ
ــهُ ال

َ
ائِدَت

َ
19: 20(، وجعــل "ف

ــهُ 
َ
1957م، ج3، ص 10( ؛ ولــم يقــم الأمــر عنــد بيــان هــذه الفائــدة لوحدهــا فقــط؛ بــل ذكــر "ل

ــر" وهــي كثيــرة:
َ
خ

ُ
وَائِــد أ

َ
ف

 
ُ
ــغ

َ
بْل

َ
سِــيسِ، وَهُــوَ أ

ْ
أ
َّ
ــرَارِ الت

ْ
ك

َ
ــعَ فِــي ت

َ
ــهُ وَق

َّ
ن
َ
كِيــدِ؛ لِأ

ْ
أ
َّ
 مِــنَ الت

ُ
ــغ

َ
بْل

َ
ــرارَ أ

ْ
ك

َّ
كِيــدُ: الت

ْ
أ
َّ
1.1.3.6. الت

زِ )الزرك�ســي، 1957م،  جَــوُّ
َّ
لِ وَعَــدَمَ الت وَّ

َ ْ
ــى الأ

َ
 مَعْن

َ
رُ إِرَادَة ــرِّ

َ
كِيــدَ يُق

ْ
أ
َّ
ــإِنَّ الت

َ
كِيــدِ، ف

ْ
أ
َّ
مِــنَ الت

 
َ

 سَــوْف
َّ

لا
َ
ــمَّ ك

ُ
مُــونَ ث

َ
عْل

َ
 ت

َ
 سَــوْف

َّ
لا

َ
ــى: ﴿ك

َ
عَال

َ
وْلِــهِ ت

َ
ــرِيُّ فِــي ق

َ
ش

ْ
مَخ ــالَ الزَّ

َ
ا ق

َ
لِهَــذ

َ
ج 3، ص 11(، ف

ــاءِ 
َ

ش
ْ
ن ِ

ْ
ــغَ فِــي الإ

َ
بْل

َ
 أ

َ
انِيَــة

َّ
ــهُ جَعَــلَ الث نَّ

َ
كِيــدٌ؛ لِأ

ْ
أ
َ
 ت

َ
سِــيسٌ لا

ْ
أ
َ
 ت

َ
انِيَــة

َّ
مُــونَ ﴾)الكوثــر 3: 4(، إِنَّ الث

َ
عْل

َ
ت

ــغُ مِــنَ الأوّل)الزمخشــري جــار الله، 1407هـــ، 
َ
بْل

َ
انِــيَ أ

َّ
ارَ الث

َ
ــذ

ْ
ن ِ

ْ
نَّ الإ

َ
ــى أ

َ
نْبِيــهٌ عَل

َ
( ت ــمَّ

ُ
ــالَ: وَفِــي )ث

َ
ق

َ
ف

ج3، ص13(.

بُــولِ )الزرك�ســي، 
َ
ق

ْ
مِ بِال

َ
لا

َ
ــك

ْ
ــي ال ِ

ّ
ق

َ
ل
َ
مُــلَ ت

ْ
 لِيَك

َ
هْمَــة فِــي التُّ

ْ
ــى مَــا يَن

َ
بِيــهِ عَل

ْ
ن
َّ
 الت

ُ
2.1.3.6. زِيَــادَة

ــمْ سَــبِيلَ 
ُ
هْدِك

َ
بِعُــونِ أ ــوْمِ اتَّ

َ
ــذِي آمَــنَ يَــا ق

َّ
ــالَ ال

َ
ــهُ تعالــى: ﴿وَق

ُ
وْل

َ
1957م، ج3، ص 9( وَمِنْــهُ ق

ــرَارِ ﴾ )غافــر 38: 39(؛ 
َ
ق

ْ
 هِــيَ دَارُ ال

َ
خِــرَة

َ ْ
يَــا مَتَــاعٌ وَإِنَّ الآ

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَــاة

ْ
مَــا هَــذِهِ ال ــوْمِ إِنَّ

َ
ــادِ يَــا ق

َ
ش الرَّ

لِــكَ.
َ
ــدَاءَ لِذ رَ فِيــهِ النِّ ــرَّ

َ
ــهُ ك إِنَّ

َ
ف

جْدِيــدًا لِعَهْــدِهِ 
َ
ــهُ وَت

َ
 ل

ً
رِيَــة

ْ
ط

َ
انِيًــا ت

َ
عِيــدَ ث

ُ
لِ أ وَّ

َ ْ
ا�سِــي الأ

َ
ن
َ
�سِــيَ ت

ُ
مُ وَخ

َ
لا

َ
ــك

ْ
ــالَ ال

َ
ا ط

َ
3.1.3.6. إِذ
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ّ
 الل

كرار في القرآن
ّ
مقاصد الت

رَابًــا 
ُ
ت نْتُــمْ 

ُ
وَك ــمْ  ا مِتُّ

َ
إِذ ــمْ 

ُ
ك نَّ

َ
أ ــمْ 

ُ
يَعِدُك

َ
﴿أ ــى: 

َ
عَال

َ
ت وْلِــهِ 

َ
ق

َ
ك  ،)14 1957م، ج3، ص  )الزرك�ســي، 

انــي بنــاء علــى الأوّل إذ تكــرر 
ّ
ــمْ﴾ الث

ُ
ك نَّ

َ
رَجُــونَ ﴾ )المؤمنــون: 35(، فقولــه: ﴿أ

ْ
ــمْ مُخ

ُ
ك نَّ

َ
امًــا أ

َ
وَعِظ

نَاسِــيهِ.
َ
 ت

َ
ــيَة

ْ
ش

َ
بِــهِ خ

دْرَاكَ 
َ
ــدْرِ وَمَــا أ

َ
ق

ْ
ــةِ ال

َ
يْل

َ
نَــاهُ فِــي ل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
ــا أ هْوِيــلِ كقولــه تعالــى: ﴿إِنَّ عْظِيــمِ وَالتَّ

َّ
ــامِ الت

َ
4.1.3.6. فِــي مَق

ــدْرِ﴾ )القــدر 02:01(.
َ
ق

ْ
 ال

ُ
ــة

َ
يْل

َ
مَــا ل

ــى: 
َ
عَال

َ
وْلِــهِ ت

َ
ق

َ
هْدِيــدِ )الزرك�ســي، 1957م، ج3، ص 17(، ك وَعِيــدِ وَالتَّ

ْ
ــامِ ال

َ
5.1.3.6. فِــي مَق

 
ٌ
ــة

َ
ل

َ
رِ دَلا ــرَّ

َ
ك
ُ ْ
" فِــي الم ــمَّ

ُ
ــرُ "ث

ْ
مُــونَ﴾ )التكاثــر03: 04(، وَذِك

َ
عْل

َ
 ت

َ
 سَــوْف

َّ
لا

َ
ــمَّ ك

ُ
مُــونَ ث

َ
عْل

َ
 ت

َ
 سَــوْف

َّ
لا

َ
﴿ك

وَإِنْ  ــرَى، 
ْ
خ

ُ
أ بَعْــدَ   

ً
ة مَــرَّ لِــكَ 

َ
رِ ذ ــرُّ

َ
ك

َ
ــى ت

َ
نْبِيــهٌ عَل

َ
ت وَفِيــهِ  لِ،  وَّ

َ ْ
مِــنَ الأ ــغُ 

َ
بْل

َ
أ انِــيَ 

َّ
ارَ الث

َ
ــذ

ْ
ن ِ

ْ
نَّ الإ

َ
ــى أ

َ
عَل

يِيــرٌ؛ بَــلْ هُــوَ مُسْــتَمِرٌّ دَائِمًــا.
ْ
غ

َ
يْــهِ ت

َ
قُ إِل ــرَّ

َ
 يَتَط

َ
 لا

ُ
زْمِنَــة

َ ْ
يْــهِ الأ

َ
بَــتْ عَل

َ
عَاق

َ
ت

 قــدر﴾ )المدثــر19: 
َ

يْــف
َ
تِــلَ ك

ُ
ــمَّ ق

ُ
رَ ث ــدَّ

َ
 ق

َ
يْــف

َ
قُتِــلَ ك

َ
ــى: ﴿ف

َ
عَال

َ
وْلِــهِ ت

َ
ق

َ
ــبُ، ك عَجُّ

َّ
6.1.3.6. الت

ــجَعَهُ!
ْ

ش
َ
ــهُ مَــا أ

َّ
ــهُ الل

َ
ل
َ
ات

َ
ــى حَــدِّ ق

َ
ــرَضَ عَل

َ
غ

ْ
قْدِيــرِهِ وَإِصَابَتِــهِ ال

َ
بًــا مِــنْ ت عَجُّ

َ
عِيــدَ ت

ُ
أ
َ
20(، ف

ــى:                     
َ
عَال

َ
ت وْلِــهِ 

َ
ق فِــي  مَــا 

َ
ك  ،)18 ص  ج3،  1957م،  )الزرك�ســي،  ــقِ  ِ

ّ
عَل

َ
ت
ُ ْ
الم دِ  عَــدُّ

َ
لِت  .7.1.3.6

ــهُ، 
َ
بْل

َ
ــقٌ بِمَــا ق ِ

ّ
لُّ وَاحِــدٍ مِنْهَــا مُتَعَل

ُ
ــك

َ
دَتْ ف عَــدَّ

َ
هَــا وَإِنْ ت إِنَّ

َ
بَانِ﴾)الرحمــن(، ف ِ

ّ
ذ

َ
ك

ُ
مَــا ت

ُ
ك ءِ رَبِّ

َ
لا

َ
يِّ آ

َ
بِــأ

َ
﴿ف

هُــمْ، 
َ
هَــا ل

َ
ق

َ
ل
َ
تِــي خ

َّ
يْهِــمْ نِعَمَــهُ ال

َ
دَ عَل ، وَعَــدَّ جِــنِّ

ْ
ــسِ وَال

ْ
ن ِ

ْ
يْــنِ مِــنَ الإ

َ
ل
َ
ق

َّ
ــبَ بِهَــا الث

َ
اط

َ
ــى خ

َ
عَال

َ
ــهَ ت

َّ
وَإِنَّ الل

ــوَاعٌ 
ْ
ن
َ
يْــهِ، وَهِــيَ أ

َ
رَ عَل

ْ
ــك تَضَاهُــمُ الشُّ

ْ
رَارَهُــمْ وَاق

ْ
ــبَ إِق

َ
ل
َ
عَــمِ ط صُــولِ النِّ

ُ
 مِــنْ ف

ً
صْــلا

َ
ــرَ ف

َ
ك

َ
مَــا ذ

َّ
ل
ُ
ك

َ
ف

ى. ــتَّ
َ

 وَصُــوَرٌ ش
ٌ
تَلِفَــة

ْ
مُخ

ضْرَابُ. ِ
ْ

اهَا الإ
َ
مَعْن

َ
مٍ مُوجَبٍ ف

َ
لا

َ
 )بَلْ( بَعْدَ ك

ْ
كِرَت

ُ
ا ذ

َ
ضْرَاب إِذ ِ

ْ
رَارُ الإ

ْ
ك

َ
2.3.6. ت

ــمِ  ِ
ّ
ل
َ
تَك

ُ ْ
ــطِ مِــنَ الم

َ
ل
َ
غ

ْ
رِيــقِ ال

َ
ــى ط

َ
ــالُ مَــا سَــبَقَ عَل

َ
ــقِ وَمَعْنَــاهُ: إِبْط

ْ
ل
َ
خ

ْ
مِ ال

َ
لا

َ
ــعَ فِــي ك

َ
نْ يَق

َ
ــا أ وَهُــوَ إِمَّ

ــى.
َ
وْل

َ
انِــيَ أ

َّ
نَّ الث

َ
وْ أ

َ
أ

دِّ رَاجِعًــا   الــرَّ
َ
 مَــا فِيهَــا مِن

َ
ــون

ُ
نْ يَك

َ
حَدُهُمَــا: أ

َ
ــى وَهُــوَ ضَرْبَــانِ: أ

َ
عَال

َ
ــهِ ت

َّ
مِ الل

َ
لا

َ
ــعَ فِــي ك

َ
نْ يَق

َ
ــا أ وَإِمَّ

مَــا 
َ
يَــةٍ ك

َ
تِنَــا بِآ

ْ
يَأ

ْ
ل
َ
ــاعِرٌ ف

َ
ــرَاهُ بَــلْ هُــوَ ش

َ
ت
ْ
مٍ بَــلِ اف

َ
حْــلا

َ
 أ

ُ
ــاث

َ
ضْغ

َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
ــى: ﴿بَــلْ ق

َ
عَال

َ
وْلِــهِ ت

َ
ق

َ
عِبَــادِ ك

ْ
ــى ال

َ
إِل

ــهُ، 
ُ
ت
ْ
�سَــى وَق

َ
ق

ْ
ــدِ ان

َ
ــهُ ق

َّ
ن
َ
ــى أ

َ
ــهُ عَل

َّ
كِن

َ
؛ وَل

ً
ــالا

َ
 إِبْط

َ
ــون

ُ
نْ يَك

َ
انِــي: أ

َّ
ــونَ﴾ )الأنبيــاء:5(. وَالث

ُ
ل وَّ

َ ْ
رْسِــلَ الأ

ُ
أ

ــكٍّ 
َ

خِــرَةِ بَــلْ هُــمْ فِــي ش
َ ْ
مُهُــمْ فِــي الآ

ْ
ارَكَ عِل ــى: ﴿بَــلِ ادَّ

َ
عَال

َ
وْلِــهِ ت

َ
ق

َ
ــرِ، ك

ْ
ك ِ

ّ
ــى بِالذ

َ
وْل

َ
ــذِي بَعْــدَهُ أ

َّ
نَّ ال

َ
وَأ

مِنْهَــا بَــلْ هُــمْ مِنْهَــا عَمُــونَ ﴾ )النمــل:66(.
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ّ
 الل

فاتح بوزرى

مَــاتُ 
ُ
ل
ُّ
 الظ

َ
بَصِيــرُ )19( وَلا

ْ
عْمَــى وَال

َ ْ
ــى: ﴿وَمَــا يَسْــتَوِي الأ

َ
عَال

َ
وْلِــهِ ت

َ
ق

َ
ــالِ ك

َ
مْث

َ ْ
ــرَارُ الأ

ْ
ك

َ
3.3.6. ت

ــهَ يُسْــمِعُ مَــنْ 
َّ
مْــوَاتُ إِنَّ الل

َ ْ
 الأ

َ
حْيَــاءُ وَلا

َ ْ
حَــرُورُ وَمَــا يَسْــتَوِي الأ

ْ
 ال

َ
ــلُّ وَلا ِ

ّ
 الظ

َ
ــورُ )20( وَلا  النُّ

َ
وَلا

قُبُــورِ﴾ )فاطــر21: 22(.
ْ
ــتَ بِمُسْــمِعٍ مَــنْ فِــي ال

ْ
ن
َ
ــاءُ وَمَــا أ

َ
يَش

ــةِ إِبْلِيــسَ  قِصَّ
َ
ــرْآنِ )الزرك�ســي، 1957م، ج3، ص 25(: ك

ُ
ق

ْ
قِصَــصِ فِــي ال

ْ
ــرَارُ ال

ْ
ك

َ
4.3.6. ت

وَاصِــمِ: 
َ
ق

ْ
فِــي ال عَرَبِــيِّ 

ْ
ال ابْــنُ  ــالَ 

َ
ق بِيَــاءِ، 

ْ
ن
َ ْ
الأ مِــنَ  يْــرِهِ 

َ
وَغ مُو�سَــى،  ــةِ  وَقِصَّ لِآدَمَ،  ــجُودِ  فِــي السُّ

 مُو�سَــى فِــي سَــبْعِينَ آيَةٍ")ابــن العربــي، 
َ
ــة ــرِينَ آيَــةٍ، وَقِصَّ

ْ
مْــسٍ وَعِش

َ
ــوحٍ فِــي خ

ُ
 ن

َ
ــة ــهُ قِصَّ

َّ
ــرَ الل

َ
ك

َ
 "ذ

ص 235(.

رَ الله عــزّ وجــلّ القصــص لِفَائِــدَةٍ  ــرَّ
َ
4.6. فوائــد تكــرار القصــص فــي القــرآن الكريــم: ك

ــتْ عنــه فــي الموضــع الآخــر وهــي أمــور:
َ
ل
َ
خ

وْ إِبْــدَال 
َ
ــهُ أ

َ
بْل

َ
وْضِــع الــذِي ق

َ
ــرْ فِــي الم

َ
ك

ْ
ــمْ يُذ

َ
ا، ل ــيْئً

َ
ادَ فِيهَــا ش  زَ

َ
ــة قِصَّ

ْ
رَ الله ال ــرَّ

َ
ا ك

َ
1.4.6. إِذ

ــهُ  نَّ
َ
ــرَى أ

َ
 ت

َ
لا

َ
ــاءِ )الزرك�ســي، 1957م، ج3، ص 26(؛ أ

َ
غ

َ
بُل

ْ
 ال

ُ
ــةٍ وَهَــذِهِ عَــادَة

َ
ت

ْ
ك

ُ
ــرَى لِن

ْ
خ

ُ
لِمَــةٍ بِأ

َ
ك

نَّ 
َ
ــهُ أ

ُ
فَائِدَت

َ
عْبَانًــا؛ ف

ُ
ــرَ ث

َ
رَهَــا فِــي مَوْضِــعٍ آخ

َ
ك

َ
مُ- وَذ

َ
ــلا يْــهِ السَّ

َ
 فِــي عَصَــا مُو�سَــى -عَل

َ
ــة حَيَّ

ْ
ــرَ ال

َ
ك

َ
ذ

صِيدَتِــهِ 
َ
وْ ق

َ
بَتِــهِ، أ

ْ
ط

ُ
حَدُهُــمْ فِــي آخِــرِ خ

َ
رَ أ ــرِّ

َ
نْ يُك

َ
ــاءِ أ

َ
غ

َ
بُل

ْ
 ال

ُ
عْبَانًــا، وَهَــذِهِ عَــادَة

ُ
ــةٍ ث لَّ حَيَّ

ُ
يْــسَ ك

َ
ل

 لِصِفَــةٍ زَائِــدَةٍ.
ً
لِمَــة

َ
ك

ــمَّ يُهَاجِــرُ بعــده 
ُ
هْلِــهِ، ث

َ
ــى أ

َ
ــمَّ يَعُــودُ إِل

ُ
قُــرْآنِ، ث

ْ
 مِــنَ ال

َ
ــة قِصَّ

ْ
انَ يَسْــمَعُ ال

َ
جُــلَ ك نَّ الرَّ

َ
2.4.6. أ

 
َ

ــوْلا
َ
ل
َ
ــا، ف ــرُ مَــنْ آمَــنَ بِــهِ مُهَاجِرِيًّ

َ
ث
ْ
ك

َ
انَ أ

َ
لِيــنَ، وَك وَّ

َ ْ
ــزَل بَعْــدَ صُــدُورِ الأ

َ
آخــرون يحكــون عَنْــهُ مَــا ن

سَــائِرُ  لِــكَ 
َ
ذ

َ
وَك رِيــنَ، 

َ
ــى آخ

َ
عِي�سَــى إِل  

ُ
ــة وَقِصَّ ــوْمٍ، 

َ
ــى ق

َ
 مُو�سَــى إِل

ُ
ــة عَــتْ قِصَّ

َ
وَق

َ
ل ــةِ  قِصَّ

ْ
ال رُ  ــرُّ

َ
ك

َ
ت

ــوْمِ 
َ
ق

ْ
 ال

ُ
ــادَة

َ
 فِيــهِ إِف

ُ
ــون

ُ
يَك

َ
جَمِيــعِ فِيهَــا، ف

ْ
ــتِرَاكَ ال

ْ
ــى- اش

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
ــهُ -سُــبْحَان

َّ
رَادَ الل

َ
ــأ
َ
قِصَــصِ، ف

ْ
ال

.
َ
حَاضِــرُون

ْ
رِيــنَ وَهُــم ال

َ
بْصِــرَةٍ[، لِآخ

َ
كِيــدٍ وَت

ْ
أ
َ
 ]ت

ُ
وَزِيَــادَة

مَمِهِــم 
ُ
بِيَــاءِ مِثلــهُ مَــعَ أ

ْ
ن
َ ْ
فَــقَ لِلأ ــا اتَّ م- مِمَّ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــهُ عَل

َّ
ــى الل

َّ
بِــيِّ -صَل

َّ
ــبِ الن

ْ
ل
َ
سْــلِيَتُهُ لِق

َ
3.4.6. ت

حَــقُّ 
ْ
ادَكَ وَجَــاءَكَ فِــي هَــذِهِ ال

َ
ــؤ

ُ
ــتُ بِــهِ ف بِّ

َ
ث
ُ
سُــلِ مَــا ن بَــاءِ الرُّ

ْ
ن
َ
يْــكَ مِــنْ أ

َ
قُــصُّ عَل

َ
 ن

ًّ
لا

ُ
ــى: ﴿وَك

َ
عَال

َ
ــالَ ت

َ
ق

مُؤْمِنِيــنَ﴾ )هــود:120( ، وكــذا التثبيــت لــه عليــه الســلام والمؤمنيــن، 
ْ
ــرَى لِل

ْ
 وَذِك

ٌ
ــة

َ
وَمَوْعِظ

والمواعظــة والتخويــف لهــم والرغبــة فــي طاعــةِ اِلله والانزجــارِ عــن معصيتــهِ، قــال اُلله 

ادَكَ 
َ
ؤ

ُ
تَ بِهِ ف بِّ

َ
لِكَ لِنُث

َ
ذ

َ
 ك

ً
 وَاحِدَة

ً
ة

َ
قُرْآنُ جُمْل

ْ
يْهِ ال

َ
زِّلَ عَل

ُ
 ن

َ
وْلا

َ
فَرُوا ل

َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ال

َ
سبحانه:﴿وَق
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ّ
 الل

كرار في القرآن
ّ
مقاصد الت

﴾ )الفرقــان:32(.
ً

رْتِيــلا
َ
نَــاهُ ت

ْ
ل وَرَتَّ

ــى مَــا فِيــهِ 
َ
ف

ْ
 يَخ

َ
ــةٍ لا

َ
لِف

َ
ت

ْ
سَــالِيبَ مُخ

َ
ثِيــرَةٍ وَأ

َ
ــونٍ ك

ُ
ن
ُ
وَاحِــدِ فِــي ف

ْ
مِ ال

َ
لا

َ
ــك

ْ
نَّ إِبْــرَازَ ال

َ
4.4.6. أ

صَاحَــةِ.
َ
ف

ْ
ال مِــنَ 

رَتِ  ــرِّ
ُ
ا ك

َ
لِهَــذ

َ
امِ، ف

َ
حْــك

َ ْ
ــلِ الأ

ْ
ق

َ
ــى ن

َ
رِهَــا عَل

ُّ
وَف

َ
ت

َ
لِهَــا ك

ْ
ق

َ
ــى ن

َ
ــرُ عَل

َّ
وَف

َ
ت
َ
 ت

َ
وَاعِــيَ لا نَّ الدَّ

َ
5.4.6. أ

امِ.
َ
حْــك

َ ْ
الأ دُونَ  قِصَــصُ 

ْ
ال

ةِ  بُــوَّ
ُ
ــةِ ن ــلِ آيَــةٍ لِصِحَّ

ْ
يَــانِ بِمِث

ْ
ت ِ

ْ
ــوْمُ عَــنِ الإ

َ
ق

ْ
قُــرْآنَ وَعَجَــزَ ال

ْ
ا ال

َ
ــى هَــذ

َ
عَال

َ
ــهَ ت

َّ
ــزَلَ الل

ْ
ن
َ
6.4.6. أ

ــةِ فِــي  قِصَّ
ْ
ــرَ ال

ْ
رَ ذِك ــرَّ

َ
 ك

ْ
ن

َ
مْــرَ فِــي عَجْزِهِــمْ بِــأ

َ ْ
ــحَ الأ

َ
وْض

َ
 وَأ

َ
ــن ــمَّ بَيَّ

ُ
مَ- ث

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــهُ عَل

َّ
ــى الل

َّ
ــدٍ -صَل مُحَمَّ

ــرُوا9. يِّ عِبَــارَةٍ عَبَّ
َ
ــمٍ جَــاءُوا، بِــأ

ْ
ظ

َ
يِّ ن

َ
لِــهِ، بِــأ

ْ
يَــانِ بِمِث

ْ
ت ِ

ْ
 عَــنِ الإ

َ
هُــمْ عَاجِــزُون نَّ

َ
مًــا بِأ

َ
مَوَاضِــعَ إِعْلا

ــا 
َ
ــى عَبْدِن

َ
نَــا عَل

ْ
ل زَّ

َ
ــا ن نْتُــمْ فِــي رَيْــبٍ مِمَّ

ُ
قُــرْآنِ قــال الله تعالــى: ﴿وَإِنْ ك

ْ
عَــرَبُ بِال

ْ
ــا سَــخِرَ ال

َّ َ
7.4.6. لم

نْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ )البقرة:23(، 
ُ
هِ إِنْ ك

َّ
مْ مِنْ دُونِ الل

ُ
ــهَدَاءَك

ُ
لِهِ وَادْعُوا ش

ْ
وا بِسُــورَةٍ مِنْ مِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
ف

رَيَــاتٍ وَادْعُــوا 
َ
ت
ْ
لِــهِ مُف

ْ
ــرِ سُــوَرٍ مِث

ْ
ــوا بِعَش

ُ
ت
ْ
أ
َ
ــلْ ف

ُ
ــرَاهُ ق

َ
ت
ْ
ــونَ اف

ُ
مْ يَقُول

َ
ــرَ: ﴿أ

َ
ــالَ فِــي مَوْضِــعٍ آخ

َ
وَق

 
ً

ــلا
َ
 آدَمَ مَث

َ
ــة ــرَ قِصَّ

َ
ك

َ
ــوْ ذ

َ
ل
َ
نْتُــمْ صَادِقِيــنَ ﴾ )هــود:13(، ف

ُ
ــهِ إِنْ ك

َّ
عْتُمْ مِــنْ دُونِ الل

َ
مَــنِ اسْــتَط

نَــا 
ْ
ل زَّ

َ
ــا ن نْتُــمْ فِــي رَيْــبٍ مِمَّ

ُ
ــالَ الله تعالــى: ﴿وَإِنْ ك

َ
عَرَبِــيُّ بِمَــا ق

ْ
ــالَ ال

َ
ق

َ
تَفَــى بِهَــا ل

ْ
فِــي مَوْضِــعٍ وَاحِــدٍ وَاك

نْتُــمْ صَادِقِيــنَ ﴾ 
ُ
ــهِ إِنْ ك

َّ
مْ مِــنْ دُونِ الل

ُ
ــهَدَاءَك

ُ
لِــهِ وَادْعُــوا ش

ْ
ــوا بِسُــورَةٍ مِــنْ مِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
ــا ف

َ
ــى عَبْدِن

َ
عَل

تِهِــمْ  عًــا لِحُجَّ
ْ
ــوَرِ دَف عْــدَادِ السُّ

َ
هُ فِــي ت

َ
هَــا سُــبْحَان

َ
زَل

ْ
ن
َ
أ
َ
لِــهِ ف

ْ
تُــمْ بِسُــورَةٍ مِــنْ مِث

ْ
ن
َ
ــا أ

َ
)البقــرة:23(، إِيتُون

لِّ وَجْــهٍ.
ُ
مِــنْ ك

ــنَّ 
ُ
وَإِنْ ظ فِرْعَــوْنَ  ــةِ مُو�سَــى مَــعَ  قِصَّ

َ
قِصَــصِ ك

ْ
ال هَــذِهِ  مِــنْ   

َ
وَاحِــدَة

ْ
ال  

َ
ــة قِصَّ

ْ
ال نَّ 

َ
أ  .8.4.6

ــكَ حَــالُ 
ْ
خِيــرٌ، وَتِل

ْ
أ
َ
دِيــمٌ وَت

ْ
ق

َ
صَــانٌ وَت

ْ
ق

ُ
 وَن

ٌ
اظِهَــا زِيَــادَة

َ
ف

ْ
ل
َ
ــدْ يُوجَــدُ فِــي أ

َ
ق

َ
ــرَى ف

ْ
خ

ُ ْ
ايِــرُ الأ

َ
غ

ُ
 ت

َ
هَــا لا نَّ

َ
أ

هَــا 
َ
ظِيرَت

َ
ن  

َ
الِــف

َ
خ

ُ
ت  

ْ
ن

َ
وَأ  بُــدَّ 

َ
لا وَاحِــدَةٍ  لَّ 

ُ
ك نَّ 

َ
ــأ

َ
ف ــاظِ، 

َ
ف

ْ
ل
َ ْ
الأ ــكَ 

ْ
تِل بِحَسَــبِ  وَاقِعَــةِ 

ْ
عَانِــي ال

َ ْ
الم

 
َ
ــرَّق

َ
ــى ف

َ
عَال

َ
ــهَ ت

َّ
نَّ الل

َ
أ
َ
ــك

َ
يْرِهَــا، ف

َ
 غ

َ
 مِنْهَــا دُون

َّ
يْــهِ إِلا

َ
 عَل

ُ
ــف

َ
 يُوق

َ
ائِــدٍ فِيــهِ، لا ــوْعِ مَعْنًــى زَ

َ
ن مِــنْ 

وجَــدَ 
ُ
ــرَارِ؛ لِت

ْ
ك

َّ
ــارَاتِ الت

َ
ــى ت

َ
جْــزَاءَ عَل

َ ْ
ــكَ الأ

ْ
ــمَ تِل سَّ

َ
ــمَّ ق

ُ
جْــزَاءً، ث

َ
ــهُ أ

َ
ــرَ مَــا دَارَ بَيْنَهُمَــا، وَجَعَل

ْ
ذِك

يْــهِ 
َ
مْــرُ عَل

َ ْ
 مَــا وُجِــدَ الأ

ْ
ــبَهَت

ْ
ش

َ َ
قِصَــصُ فِــي مَوْضِــعٍ وَاحِــدٍ لأ

ْ
ــكَ ال

ْ
 تِل

ْ
ــوْ جُمِعَــت

َ
 فِيهَــا، وَل

ً
ــة

َ
ق رِّ

َ
ف

َ
مُت

سْــبَةِ  ِ
ّ
قُــرْآنِ بِالن

ْ
ــعَ فِــي ال

َ
مَــا وَق

َ
ــةٍ مِنْهَــا بِمَوْضِــعٍ، ك لِّ قِصَّ

ُ
فِــرَادِ ك

ْ
مَــةِ مِــنَ ان دِّ

َ
ق

َ
ت
ُ ْ
ــبِ الم

ُ
ت

ُ
ك

ْ
مِــنَ ال

 
ُ
ة قُــرْآنِ عِــدَّ

ْ
ــمِ ال

ْ
ظ

َ
ــةِ مِــنْ ن يَّ اصِّ

َ
خ

ْ
اجْتَمَعَــتْ فِــي هَــذِهِ ال

َ
، ف

ً
ــة اصَّ

َ
مُ – خ

َ
ــلا يْــهِ السَّ

َ
 - عَل

َ
لِيُوسُــف
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ّ
 الل

فاتح بوزرى

مَعَــانٍ عَجِيبَــةٍ:

بَايَــنَ 
َ
 ف

ً
ــلا

َ
 مَل

َ
حْــدَث

َ
 أ

َ
 وَلا

ً
فْــظِ هُجْنَــة

َّ
ــمْ يُوقِــعْ فِــي الل

َ
فَــاظِ ل

ْ
ل
َ ْ
ــرَارَ فِيهَــا مَــعَ سَــائِرِ الأ

ْ
ك نَّ التَّ

َ
مِنْهَــا: أ

وقِيــنَ.
ُ
ل
ْ
خ

َ ْ
مَ الم

َ
لا

َ
لِــكَ ك

َ
بِذ

ــهُ 
ُ
فَاظ

ْ
ل
َ
ــونَ أ

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
مِ أ

َ
لا

َ
ــك

ْ
لِــكَ ال

َ
ــرُجَ بِذ

ْ
خِيــرًا لِيَخ

ْ
أ
َ
قْدِيمًــا وَت

َ
قْصَانًــا وَت

ُ
 وَن

ً
بَسَــهَا زِيَــادَة

ْ
ل
َ
ــهُ أ نَّ

َ
وَمِنْهَــا: أ

يِيــرَاتِ.
ْ
غ لِــكَ بِهَــذِهِ التَّ

َ
هَــهُ عَــنْ ذ زَّ

َ
ن
َ
ــيْئًا مُعَــادًا، ف

َ
ــونُ ش

ُ
يَك

َ
عْيَانِهَــا، ف

َ
 بِأ

ً
وَاحِــدَة

 
ً
ة

َ
قِصَــصِ صَــارَتْ مُتَفَرِّق

ْ
 مِــنْ هَــذِهِ ال

ُ
وَاحِــدَة

ْ
 ال

ُ
ــة قِصَّ

ْ
يْهَــا ال

َ
تْ عَل

َ
ــتَمَل

ْ
تِــي اش

َّ
عَانِــيَ ال

َ ْ
نَّ الم

َ
وَمِنْهَــا: أ

فُوسُ  يْهِ النُّ
َ
تْ عَل

َ
ا جُبِل

َ
ى سَمَاعِهَا لِم

َ
 إِل

ً
يِيرِ- مَيْلا

ْ
غ ا فِيهَا مِنَ التَّ

َ
بَلِيغُ -لِم

ْ
يَجِدُ ال

َ
رِارِ ف

ْ
ك ارَاتِ التَّ

َ
فِي ت

.10 ٌ
فَة

َ
ن
ْ
اذِ بِهِ مُسْــتَأ

َ
تِــذ

ْ
 مِــنَ الِال

ٌ
ــة لٍّ مِنْهَــا حِصَّ

ُ
تِــي لِــك

َّ
دَةِ ال تَجَــدِّ

ُ ْ
ــيَاءِ الم

ْ
ش

َ ْ
ــلِ فِــي الأ نَقُّ مِــنْ حُــبِّ التَّ

انَ 
َ
ــدْ ك

َ
ــمِ بِمَعْنًــى وَاحِــدٍ، وَق

ْ
ظ ــرَاجِ صُــوَرٍ مُتَبَايِنَــةٍ فِــي النَّ

ْ
عَجِيــبِ فِــي إِخ

ْ
مْــر ال

َ
هُــورُ الأ

ُ
وَمِنْهَــا: ظ

ــرارِ هَــذِهِ 
ْ
ك

َ
مْــرِ فِــي ت

َ ْ
سَــاعِ الأ ِ

ّ
مَ- يَعْجَبُــونَ مِــنَ ات

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــهُ عَل

َّ
ــى الل

َّ
بِــيِّ -صَل

ونَ فِــي عَصْــرِ النَّ
ُ
ــرِك

ْ
ش

ُ ْ
الم

مْــرَ 
َ ْ
نَّ الأ

َ
ــهُ أ

َّ
هُــمُ الل

َ
ف عَرَّ

َ
لِيــفِ، ف

ْ
أ ــمِ، وَبَيَــانِ وُجُــوهِ التَّ

ْ
ظ ــوَاعِ النَّ

ْ
ن
َ
ايُــرِ أ

َ
غ

َ
بَــاءِ، مَــعَ ت

ْ
ن
َ ْ
قِصَــصِ وَالأ

ْ
ال

بَحْــرُ 
ْ
انَ ال

َ
ــوْ ك

َ
ــلْ ل

ُ
ــى: ﴿ق

َ
عَال

َ
وْلِــهِ ت

َ
، لِق

ٌ
حَقُــهُ نِهَايَــة

ْ
 يَل

َ
ــدْرَةِ مَــنْ لا

ُ
ــى ق

َ
بُــونَ مِنْــهُ مَــرْدُودٌ إِل بِمَــا يَتَعَجَّ

لِــهِ مَــدَدًا ﴾ )الكهــف: 
ْ
ــوْ جِئْنَــا بِمِث

َ
ــي وَل لِمَــاتُ رَبِّ

َ
نْفَــدَ ك

َ
نْ ت

َ
بْــلَ أ

َ
بَحْــرُ ق

ْ
نَفِــدَ ال

َ
ــي ل لِمَــاتِ رَبِّ

َ
مِــدَادًا لِك

.)109
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الإحالات

فظــي والتكــرار كظاهــرة لغويــة وبلاغيــة أوردهــا هنــا 
ّ
1- الفــروق المهمّــة بيــن مفهــوم التوّكيــد الل

قصــد التمهيــد للــكلام عــن التكــرار عنــد مجموعــة مــن العلمــاء القدامــى: أوّلا: التّكــرار أوســع 

دلالــة مــن التّوكيــد وأبلــغ منــه؛ بــل التّوكيــد عبــارة عــن دلالــة مــن دلالات ظاهــرة التّكــرار )أي 

غرض من أغراضه(. ثانيا: التّوكيد مرتبط بالكلام القريب منه، المتّصل به، أمّا التّكرار فلا 

صال بينه وبين الكلام السّابق عليه. ثالثا: التّكرار من محاسن الفصاحة، 
ّ
يشترط فيه الات

فظــي تتعــدّد ألفاظــه وكذلــك 
ّ
التّأكيــد الل أنّ  رابعــا:  والتّوكيــد مبحــث مــن مباحــث النّحــو. 

 أنّ هنــاك فرقــا دقيقــا وهــو أنّ التّأكيــد لا يزيــد علــى ثلاثــة. خامســا: لا يجــوز أن 
ّ
التّكــرار إلا

تعطف المؤكدات بعضها على بعض، بينما يجوز ذلك في التّكرار. سادسا: التأكيد اللفظي 

يكون بتكرار اللفظ الأول أو بمرادفه نحو قوله تعالى: )ضيقا حرِجا( وقوله )غرابيب سود(، 

والتّكــرار المحــض لا يكــون كذلــك فــلا بــد فيــه مــن إعــادة الألفــاظ بعينهــا ويمكــن أن يكــون 

التــرادف ولاســيما بيــن الجمــل تكــرارا فــي المعنــى، فالتكــرار المعنــوي لا حــدود لــه، بينمــا يقتصــر 

التأكيد المعنوي على ألفاظ معينة ومحدودة. سابعا: للتّكرار أغراض بلاغية كثيرة، ومعاني 

عديدة تفهم من سياق الكلام، بينما يأتي التأكيد في أغلب الكلام المكرر غرضا من أغراض 

 معانــي جانبيــة قليلــة وهــي فــي 
ّ
التكــرار، وأمــا التوكيــد فليــس لــه معنــى أو غــرض فــي الغالــب إلا

فظــي والتّكــرار بعــدة أمــور منهــا:  
ّ
حقيقتهــا لا تخــرج عــن خدمــة التكــرار. ويفــرّق بيــن التّأكيــد الل

أ- فهــم المعنــى. ب- فهــم الغــرض الــذي كانــت الإعــادة مــن أجلــه. ج- ســياق الــكلام. د- الــذوق 

البلاغــي والحــس النحــوي.

غــة، ومســتأثري ناصيــة البيــان، 
ّ
2- يعــدّ الجاحــظ أحــد أعــلام الأدب العربــي، ومالكــي زمــام الل

وله في ذلك أساليب فريدة في كتاباته، والذي يهمنا ها هنا أسلوب ترديد الألفاظ وتكرارها، 

ــة وترابــط 
ّ
واشــتقاق بعضهــا مــن بعــض، والاســتطراد البليــغ فــي نســجٍ محكــمٍ فيــه قــوّة ودق

وانســجام.

3- كذلــك إذا جئــت بـ"النّفــس والعيــن"، فــإنّ لظــانّ أن يظــنّ حيــن قلــت: فعــل زيــد، أنّ إســناد 

الفعــل إليــه تجــوز أو ســهو أو نســيان؛ فــإذا قلــت: "جاءنــي زيــدٌ نفسُــه أو عينُــه"، فيُزيــل التّأكيــدُ 
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 المخاطــب.
َ
جــاز، ويُؤْمِــن غفلــة

َ
ــب مــن إرادةِ الم

َ
ــنَّ المخاط

َ
ظ

4- قــال ابــن ســنان الخفاجــي: "إنّ الفصاحــة علــى مــا قدّمنــا نعــت للألفــاظ إذا وجــدت علــى 

ــروط فــلا مزيــد علــى فصاحــة تلــك الألفــاظ؛ وبحســب 
ّ

شــروط عــدّة، ومتــى تكاملــت تلــك الش

راح والذمّ". )ابن 
ّ
الموجود منها تأخذ القســط من الوصف وبوجود أضدادها تســتحق الاط

ســنان الخفاجــي، 1982م، ص 63(

فظة 
ّ
فظة الواحدة فثمانية أشياء: الأوّل: أن يكون تأليف تلك الل

ّ
5- أمّا الذي يوجد في الل

الــث: أن تكــون غيــر 
ّ
انــي: حســن تأليفهــا فــي السّــمع، والث

ّ
مــن حــروف متباعــدة المخــارج، والث

متوعّــرة وحشــية، والرابــع: أن تكــون غيــر ســاقطة عامّيــة، الخامــس: أن تكــون عبّــر بهــا علــى 

 تكــون عبّــر بهــا عــن أمــر آخــر يكــره ذكــره، 
ّ
العــرف العربــي الصحيــح غيــر شــاذة، السّــادس: ألا

امــن: أن تكــون مصغــرة فــي موضــع عبّــر بهــا 
ّ
السّــابع: أن تكــون معتدلــة غيــر كثيــرة الحــروف، الث

فيــه عــن �ســيء لطيــف أو قليــل نحوهمــا. )ابــن ســنان الخفاجــي، 1982م، ص ص 58 - 89(.

6- قدّم في هذا المبحث بالحديث عن الكلام في الألفاظ المؤلفة، بيان أن كمال الصناعات 

بخمسة أشياء ومنها صناعة الكلام، ثم الخلاف في أن صناعة الكلام موضوعها هو الكلام 

المؤلف أو المعاني واختياره أن الفصاحة عبارة عن حسن التأليف في الموضوع المختار، ثم 

بيــان مــا يوجــد فــي التأليــف مــن الأقســام الثمانيــة فــي اللفظــة المفــردة، والأوّل: اجتنــاب تكرار 

انــي: حســن التأليــف فــي الســمع بتــرادف الكلمــات 
ّ
الحــروف المتقاربــة فــي تأليــف الــكلام، الث

المختــارة وتواترهــا، وبيــان أنــه لا علاقــة للتّأليــف بالثالــث والرابــع إلا بنحــو مــا فــي الثانــي، 

الخامــس أن يكــون التأليــف جاريــا علــى العــرف العربــي الصحيــح، وبيــان أن التطــول فــي هــذا 

 يدخل في صريح النحو، وهلم جرّ ... إلى غاية نهاية الكتاب. )ابن سنان الخفاجي، 1982م، 

ص ص 92 - 223(.

7- هذا البيت موجه لسيف الدولة وقوله حمدان وحمدون إشارة إلى آباء سيف الدولة.

عَانِــي 
َ ْ
مَــا هُــوَ الم ــةِ فِيــهِ إِنَّ

َ
غ

َ
بَلا

ْ
نَّ مَوْضِــعَ صِنَاعَــةِ ال

َ
زَعَــمَ أ

َ
 بَعْضُهُــمْ ف

َّ
ــذ

َ
8- قــال الزّرك�ســي: "وَش

عَانِــي 
َ ْ
وْضُــوعَ مَجْمُــوعُ الم

َ ْ
نَّ الم

َ
حِيــحُ أ ، وَالصَّ

َ
ــة فْظِيَّ

َّ
حَاسِــنَ الل

َ ْ
 وَالم

َ
ــة

َ
بَلِيغ

ْ
سَــالِيبَ ال

َ ْ
ــمْ يَعُــدَّ الأ

َ
ل
َ
ف

ــونَ 
ُ
ك

َ
نْ ت

َ
 عَــنْ أ

ُ
فَــاظ

ْ
ل
َ ْ
رِجَــتِ الأ

ْ
خ

ُ
، وَمَتَــى أ

ُ
ــف

َّ
ل
َ
ــذِي مِنْــهُ يَتَأ

َّ
مِ ال

َ
لا

َ
ــك

ْ
 ال

ُ
ة  مَــادَّ

ُ
فْــظ

َّ
فَــاظِ؛ إِذِ الل

ْ
ل
َ ْ
وَالأ
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قِــي 
ْ
ل
ُ
ــا أ

َ
ن
َ
 بهــا، وَهَــا أ

َّ
وجَــدَ إِلا

ُ
نْ ت

َ
 يُمْكِــنُ أ

َ
 لا

ْ
عْتَبَــرَةِ، إِذ

ُ ْ
سَــامِ الم

ْ
ق
َ ْ
ــةِ الأ

َ
رَجَــتْ عَــنْ جُمْل

َ
مَوْضُوعًــا خ

رَبًــا". )الزرك�ســي، 1957م، ج2، 
َ
اتِــبُ ط

َ
ك

ْ
ــزُّ بِــهِ ال

َ
بَلِيــغُ عَجَبًــا، وَيَهْت

ْ
ــهُ ال

َ
يْــكَ مِنْــهُ مَــا يَقْ�سِــي ل

َ
 إِل

ص 382(.

9- إنّ تكــرارِ القصــةِ والقصــصِ المتماثلــةِ بالألفــاظِ المختلفــةِ علــى الــوزنِ الواحــد، إنمــا كــرر 

ذلك لأن لا تقولَ قريشٌ أو بعضُها للنبيِ - صلى الله عليه وسلم - كيف تتحدانا أن نأتي بمثلِ 

 يُحكــى بــه ويــورده 
ٌ
 نــوح ومو�ســى وإبراهيــم، وليــسَ لــه لفــظ

ُ
هــذا الــكلامِ الــذي حُكيــت بــه قصــة

 الذي بدأت به وسعيت إليه، فإن أوردناه بعينه، 
ُ
من البحر والوزنِ الذي أوردته إلا اللفظ

قلــت: هــذا نفــسُ مــا تلوتــهُ عليكــم وتحديتكــمُ بمثلــه، وإن طالبتنــا بمحاولــةِ لفــظٍ غيــره، فليسَ 

 غيرُ الذي أوردته وسَبقتَ إليه 
ٌ
للقصةِ والمعنى الذي عبرت عنه بهذا الوزنِ من الكلامِ لفظ

 كمــا تــرى، فــأرادَ الله تعالــى حســمَ أطمــاعِ العــربِ فــي 
ٌ
 تطالبنــا بالمحــالِ وهــذهِ شــبهة

ً
فكأنــك إذا

ــقِ بذلــك فكــرر القصــة الواحــدة، والقصَــصَ المتماثلــة والمعنــى الواحــدَ بألفــاظٍ مختلفــةٍ 
ُّ
التعل

من بحرٍ واحدٍ وعلى وزنٍ واحدٍ هو وزنُ القرآنِ الخارجِ عن جميعِ النظومِ والأوزانِ لِيُعْلِمَهُم 

ــبههم، 
ُ

هــم عجزَهُــم عــن ذلــك ويقطــعَ بــه شــعثَهم وش
َ
اقتــدارَه وعظــمَ البلاغــةِ فــي كلامِــه ويعرف

دِ ما يُعتمدُ عليه في فوائدِ التكرارِ. ينظر: )الباقلاني، 2001م، ج2، ص 803(. وهذا من جيِّ

10- كان الرســول يحتــاج إلــى إنفــاذِ الرســلِ والدعــاةِ إلــى النواحــي والبلــدانِ ليدعــوا إلــى طاعــةِ 

 الواحدة 
ُ
 بعد قصةٍ، والقصة

ً
 نبيٍ بعد نبيٍ وقصة

َ
الله وليقرأوا عليهم القرآنَ فأنزلَ الله سيرة

 بالألفاظِ المختلفةِ 
ُ
 الواحدة

ُ
تقرأ القصة

ُ
بألفاظٍ مختلفةٍ لِتقرَأ كل قصةٍ على أهلِ ناحية، ول

 
َ
 الواحــدة

َ
علــى أهــل الأطــراف المختلفــة، وربمــا علــم أن ســماعَ أهــلِ النواحــي المتغايــرةِ القصــة

 لهم في الانزجارِ والانقيادِ إلى الإيمانِ فكررها وأنزلها بألفاظ مختلفة على قدر ما 
ً
طفا

ُ
يكونُ ل

أراده تعالى وعَلمهَ من اللطف، ثم على سماعِه لتلكَ القصةِ بالألفاظِ المختلفة، وربما كان 

 أهــل الناحيتيــنِ والمصيريــنِ فــي اســتماعِ قصتيــنِ مــن قصــصِ الرســلِ والإخبــارِ بنوعيــنِ 
ُ

لطــف

 وحَســن 
َ
مــن العقــاب، وإن كانــت ســيرة النبِييــنِ مــع قومهمــا ســواء، وإذا كان ذلــك كذلــك ســاغ

منــه تعالــى تكــرارُ القصــصِ والقصــةِ الواحــدةِ علــى ســبيلِ مــا وصفنــاه. ينظــر: )الباقلانــي، 

2001م، ج2، ص 802(.
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ابــن الأثيــر. )1420ه(. المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر. محمــد محــي الديــن عبــد  -

المكتبــة العصريــة للطباعــة والنشــر. بيــروت:  الحميد)محــرر(. 

ابن جني، أبو الفتح عثمان.)د ت(. الخصائص )ط4(. الهيئة المصرية العامة للكتاب. -

ابن الصانع، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا.)2001ـ(.شرح المفصل للزمخشري،  -

بديع يعقوب)ناقد(. بيروت: دار الكتب العلمية.

ابــن العربــي، محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر. )د ت(. العواصــم مــن القواصــم. عمــار طالبــي  -

مكتبــة دار التــراث. )محرر(.مصــر: 

ابــن مو�ســى الحســيني أيــوب، أبــو البقــاء الحنفــي.)د ت ن(.الكليــات معجــم فــي المصطلحــات  -

والفــروق اللغويــة، عدنــان درويــش ومحمــد المصري)محــررون(. بيــروت: مؤسســة الرســالة.

أبــو بكــر الباقلانــي، محمــد بــن الطيــب بــن محمــد. )2001(. الانتصــار للقــرآن. محمــد عصــام  -

ــان: دار ابــن حــزم. القضــل )محــرر(. بيــروت: دار الفتــح. عَمَّ

الجاحظ،أبــو عثمــان بــن بحــر بــن محبــوب. )1423ه(. البيــان والتبييــن. بيــروت: دار ومكتبــة  -

الهلال.

الجرجانــي، علــي بــن محمــد بــن علــي الزيــن الشــريف )1983ـ(. كتــاب التعريفــات، جماعــة  -

مــن العلماء)محــررون(. لبنــان: دار الكتــب العلميــة.

الخفاجــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن محمــد بــن ســعيد. )1982(. ســر الفصاحــة. دار الكتــب  -

العلميــة.

الزرك�ســي، أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله. )1957(.البرهــان فــي علــوم القــرآن.  -

الكتــب العربيــة عي�ســى البابــى الحلبــي  دار إحيــاء  محمــد أبــو الفضــل إبراهيم)محــرر(. 

وشــركائه.

)1407ه(.الكشــاف عــن حقائــق  - أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو.  الزمخشــري جــار الله، 

العربــي. الكتــاب  التنزيل)ط3(.بيــروت:دار  غوامــض 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. )1993ـ(. المفصل في صنعة الإعراب. علي بو ملحم )محرر(. بيروت:  -

مكتبة الهلال.

الفارابــي، أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري. )1987(.الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح  -

العربيــة)ط4(. أحمــد عبــد الغفــور عطار)محــرر(. بيــروت: دار العلــم للملاييــن.

بيــدي، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني أبــو الفيض.)د.ت(.تــاج  - مرت�ســى الزَّ

العــروس مــن جواهــر القامــوس. مجموعــة مــن المحققيــن. دار الهدايــة.


